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  مدرس المادة: د. ثامر مكي علي 

  المحاضرة العاشرة 

  المیروفنجیون والكارولنجیون
  المیروفنجیون: -

بین ابناء لوثر الأول الأربعة بعد وفاته عام قســـــــــــــــمـت مملكـة الفرنجـة للمرة الثانیة   

. وبرزت نتیجة لهذا التقســــیم الجدید ثلاثة كیانات ســــیاســــیة هي اوســــتراســــیا ونســــتریا 561

  وبرغندیا.

وســـــــــرعان ما نشـــــــــب الصـــــــــراع بین الاخوان، وحاول كل واحد منهم التجاوز على   

 یه ســـــــــــیاســـــــــــة الملوكاملاك أخوته الاخرین. ولعبت زوجات الملوك دوراً رئیســـــــــــاً في توج

المورفنجیین في هذه المرحلة . وكانت كل واحدة منهن تحاول الهیمنة على شــؤون زوجها 

الضـــعیف وتوجیهها بشـــكل یضـــمن مصـــالحها ومصـــالح ابنائها من دون أي اعتبار آخر، 

واستمر الصراع بین الملوك المورفنجیین وزوجاتهم حولاي نصف قرن ، وانفردت في عام 

لسلطة في اوستراسیا وبرغندیا ولكن برونهلد سرعان ما اصطدمتا بمقاومة برونهلد با 597

النبلاء الفرنجة. واســــتدعى هؤلاء النبلاء كلوتیر ملك نســــتریا لمســــاعدتهم ضــــدها. ودارت 

الحرب بین النبلاء الفرنجــة وكلوتیر من جهــة وبرونهلــد من جهــة اخرى. وانتهــت الحرب 

ریقة متوحشـــــــــــــة تتلائم مع طباع قومها الجرمان بهزیمة الاخیرة، وقد قتلها خصــــــــــــومها بط

  المتوحشین.

وهكــــذا توحــــدت مملكــــة الفنرجــــة مرة اخرى على یــــد كلوتیر. ولكن هــــذا لم یتمتع   

بســـــــــــــــلطـة كبیرة في مملكتـه الجـدیـدة. وذلك لتزاید نفوذ النبلاء وارتفاع منزلتهم. والواقع ان 



هم الا في ضــــــــــوء التطورات الاحداث الســــــــــیاســــــــــیة في مملكة المیروفنجیین لایمكن ان تف

الاجتمــاعیــة والاقتصـــــــــــــــادیــة التي حــدثــت في مجتمع الفرنجــة في هــذه الفترة بــالــذات. فقــد 

تمیزت الفترة بزیادة قوة النبلاء الفرنجة واشـتداد باسـهم ومنافستهم للسلطة الملكیة المركزیة 

ونهلد ر وســـعیهم الحثیث للتجاوز على اختصـــاصـــاتها. ولاحقیقة ان انتصـــار كلوتیر على ب

یمثل إلى حد كبیر انتصـــــــــار الطبقة النبیلة وضـــــــــعف الســـــــــلطة المركزیة والتمهید لظهور 

الاقطاع ولیس من الغریب ان نرى كلوتیر یضطر بعد هذا النصر إلى اعطاء الكثیر من 

تشریعاً  614التنازلات للنبلاء الدینیین والعلمانیین على حد سـواء ، فقد اصدر كلوتیر في 

الامتیـازات للنبلاء. فبـالنســـــــــــــــبـة إلى النبلاء الـدینیین تعهـد الملك بعدم  تضـــــــــــــــمن كثیراً من

التدخل في انتخاب الاساقفة ووسع اختصاصات المحاكم الكنسیة، وحصر محاكمة رجال 

الدین بتلك المحاكم، وتعهد بعدم التجاوز على املاك الكنیســــــــــــة واموالها باي شــــــــــــكل من 

ت انیین فقد تعهد برفع جمیع الضـــرائب التي فرضـــالاشـــكال. اما بالنســـبة إلى النبلاء العلم

علیهم بطریقة غیر عادلة ووعدهم بســـــــلطات وصـــــــلاحیات واســـــــع في اقطاعیاتهم. وهكذا 

حول كلوتیر جزاً من السلطات الملكیة إلى الحكومات المحلیة التي یمارس النبلاء أنفسهم 

م خلال الصـــــــــــــــراع مع الحكم فیهــا ، والاكثر من كــل هــذا اهمیــة ان ممثــل النبلاء وزعیمه

برونهلد والمعروفُ برئیس البلاطُ زادت سـلطته كثیراً الان وصـارت وظیفته وراثیة یتسلمها 

  الابناء عن الاباء.

وهو آخر ملـــــك من  629-639 (Dagobert)وخلف كلوتیر الملـــــك داغوبرت   

وك لالملوك المیروفنجیین كان له شيء من النفوذ فقد بدأ من بعده عهد جدید من حكم الم

الذین لایملكون من السـلطة الفعلیة شـیئاً ویوصف هؤلاء بانهم الملوك الین لایعملون شیئاً 

) ووصــــــــــــفهم اینهارت مؤرخ شــــــــــــارلمان بانهم (ضــــــــــــعفاء البنیة واحداث یتزوجون مبكرین 

ویموتون مبكرین، ویعیشــــــــون حیاة لامجدیة) اما الســــــــلطة الفلعیة فقد انتقلت إلى رؤســــــــاء 

  المنصب في عائلة واحدة هي العائلة الكارولنجیة. البلاط. وانحصر هذا

  رؤساء البلاط: -الكارولنجیون -



ترجع اصـــــول العائلة الكارولنجیة التي انحصـــــر في افرادها منصـــــب رئیس البلاط   

إلى اوســـــــــــــتراســـــــــــــیا حیث الطابع الجرماني أكثر وضـــــــــــــوحاً من أي جزء من اجزاء مملكة 

ماً خلال الصـــــــــــراع مع الملكة برونهلد. وكان بیبن الفرنجة. وقد لعبت هذه العائلة دوراً مه

(Pepin)  أول من تولى منصــب رئیس البلاط في هذه العائلة. واصــیبت العائلة بانتكاســة

بعد بیبن عندما حاولت انتزاع الســــــــــــــلطة نهائیاً من المیروفنجیین بعزل الملك المیروفنجي 

ء وانها فتضـــــــــــافرت جهود النبلاوارتقاء احد افرادها العرش. فقد كانت المحاولة ســــــــــابقة لا

والكنیســــــــة لاحباط محاولة الكارولنجیین هذه. ویبدو ان النبلاء والكنیســــــــة كانوا یفضــــــــلون 

الابقاء على المیروفنجیین الضــــــعفاء على ســــــواهم من الحكام الاقویاء الذین قد یجردونهم 

  من سلطانهم وامتیازاتهم.

ال. فقد اني أو ما یعرف بیبن هرتز واســـتعاد الكارولنجیون مكانتهم في عهد یبین الث  

اســــــــــــتطاع هذا الارتقاء إلى منصــــــــــــب رئیس البلاط مرة اخرى. وفي عهده كرئیس للبلاط 

اشــتد الصــراع بینه كممثل للســلطة المركزیة وبین النبلاء الذین كانوا یریدون اضــعاف تلك 

لفرنجة االســـــــلطة وتفكیكها. والواقع ان بیبن الثاني ظهر على مســـــــرح الاحداث في مملكة 

في الوقت الذي كانت فیه تلك المملكة على شــفا الانهیار والانحلال لقد جاء بیبن لیتم ما 

بدأه كلوفس ولیعید بناء الدولة ولیمد حدودها ویســـــــــــــتعید هیبتها. وكانت مملكة الفرنجة قد 

خســـرت كثیراً من اراضـــیها في عهد الفوضـــى والحروب الدالخیة. فقد خلعت اوكتین عنها 

رنجة وثار البافاریون والالماني واســـــتقل حكامهم فقام بیبن بحملات متواصـــــلة على نیر الف

الألمــاني وعلى البــافــاریین وعلى اوكتین واســـــــــــــــتطــاع دحرهم جمیعــاً فــاعــاد وحــدة مملكـــة 

  الفرنجة. اضافة إلى هذا اخضع النبلاء وحد من النفوذ المتزاید للكنیسة.

  شارل مارتل: -
 –بعد وفاته، وذلك بســـــــــــــبب الخلاف بین افراد  وكادت جهود بیبن تذهب ســـــــــــــدى  

عائلته على وراثة منصــــــبه. ولكن ابنه غیر الشــــــرعي والذي عرف بشــــــارل مارتل (شــــــارل 

المطرقة) قدر له ان ینقذ مملكة الفرنجة ویخلصـــــــــــــــها مما كان یحیط بها من مخاطر وان 



على جمیع  ایواصـــــل الجهود التي بدأها اســـــلافه في بناء مملكة الفرنجة وفي بســـــط نفوذه

  الأراضي التي كانت تسكنها الشعوب الجرمانیة.

ورمكز شارل مارتل جهوده لضم الجرمان وراء الراین. وكان القدیس بونیفاس یقوم   

بالتبشــــــــیر بین الوثنیین هناك فدعم شــــــــارل مارتل جهوده وقد اعترف البابا بجهود شــــــــارل 

 یع حمایة القســس ولاشــمامســة ولامارتل، ، انني لا اســتطیع ادارة شــؤون الكنیســة ولا اســتط

الرهبان ولا الراهبات، ولا اســتطیع الحیلولة دون قیام الوثنیین بممارســة طقوســهم أو منعهم 

  من عبادة اصنامهم في هذه الاصقاع دون مساعدة امیر الفرنجة وحمایتهُ.

وعلى الرغم من التعاون بین شـــــارل مارتل والكنیســـــة في هذا المجال فانه لم یتردد   

وضـع یده على الكثیر من اراضـي الكنیسة وممتلكاتها، وذلك للحد من نفوذها المتزاید  في

من جهـة ولتوفیر المـال اللازم الـذي كـانـت تحتـاج الیه مملكة الفرنجة لمواصـــــــــــــــلة الحرب 

ضــد المســلمین بشــكل خاص من جهة اخرى. لقد اســتفاد شــارل مارتل من اموال الكنیســة 

ســتطاع فعلاً تكوین جیش قوي كان الأول من نوعه عند في اســناد جیشــه من الفرســان. وا

الشــــعوب الجرمانیة وهذا الجیش هو الذي حقق للفرنجة بقیادة شــــارل مارتل النصــــر على 

ومع انه قد لاتكون لهذا النصـــــر تلك الاهمیة التي  732المســـــلمین في معركة بواتیة عام 

ارتل الفرصــــــــة لمعالجة افضــــــــاها علیه المعاصــــــــرون الا انه على ایة حال وفر لشــــــــارل م

  مشاكله الكثیرة في جهات اخرى.

ورث شـــــــــــــــارل مــارتــل عن ابیــه وظیفــة رئیس البلاط لجمیع بلاد الفرنجــة وبــذل هو   

للمحــافظــة على وحــدة تلــك البلاد، وحــارب جمیع القوى التي كــانــت تحــاول النیــل  –جهــده 

زایدة ة النبلاء المتمن تلك الوحدة أو تحاول تحدي الســـلطة المركزیة. لقد قاوم بشـــدة ســـلط

وعمـــد إلى تنحیـــة الكونتـــات والـــدوقـــات في اجزاء المملكـــة وابـــدالهم بكونتـــات ودوقـــات من 

  اوستراسیا فقط. فقد كان لایثق باحد سواهم.

قضـى شارل مارتل على جمیع مظاهر الاستقلال المحلي وعلى كل انواع التحدي   

ین اجل هذا حملتین ضــــد البافاریللســــلطة المركزیة خاصــــة في برغندیا واكوتین. وقاد من 



وخمس حملات ضـــــــــد الســـــــــكســـــــــون، وحملات كثیرة اخرى ضـــــــــد اجزاء اخرى من مملكة 

  الفرنجة.

وهكـذا ترك شـــــــــــــــارل مارتل المملكة عند وفاته وهي موحدة وقویة كل هذا ولم یكن   

  هو الا رئیسا للبلاط دون ان یرتقي العرش.

 

 
 


